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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتــني ســبيرز، المغنيــة الأمريكيــة ونجمــة البــوب، وهــي تصــف في الشهــر المــاضي، اســتمع العــالم إلى بر
بالتفصيل أمام المحكمة تجربتها في الخضوع لوصاية والدها جيمس بارنيل سبيرز. عندما تعرضت
كثر سبيرز لانهيار عصبي سنة ، بدا من الطبيعي أن يتولى والدها إدارة ممتلكاتها. لكن بعد أ

من عقد من الزمان، أثارت شهادتها أمام المحكمة ذعري عندما استمعت إلى روايتها لما حدث.

في مشهد تقشعر له الأبدان، يذكرنا بأحداث رواية مارغريت آتوود “حكاية الأمة”، كشفت سبيرز أنها
مُنعت من إزالة اللولب الرحمي، وهو أحد وسائل منع الحمل التي توضع داخل الرحم. 

من غير الواضح ما إذا كانت سبيرز قد وافقت على وضع اللولب الرحمي أو كم من الوقت احتفظت
به، ولكن هناك شيء وحيد واضح. في ظل الوصاية، لم يكن بوسعها أن تختار بين الإبقاء على اللولب

أو إزالته.

أيقظ تصريحها ذكريات تجربتي الخاصة مع اللولب الرحمي، وذكرني بغضبي لأن النساء يُتوقع منهن
قبول هذه الأجهزة دون نقاش، وفي كثير من الحالات يتم إدخالها دون أي نوع من مسكنات الآلام
(كما أوضحت كاتلين موران في عمودها بصحيفة التايمز ). أود أن أعرف أين اللولب الذكري؟ يبدو
أن النظــام الأبــوي -تمامــا مثلمــا فعــل والــد بريتــني- يفضــل حرماننــا مــن الإنجــاب ولــو علــى حســاب

صحتنا، ويحبّذ التحكم بأجسادنا.

يســا الغــرب إلى إدانــة عمليــات التعقيــم ومنــع الحمــل في الــدول الأخــرى -مثلمــا تفعــل الحكومــة
الصينية مع أقلية الإيغور- ولكن في الولايات المتحدة، زعيمة “العالم الحر”، تُمنع امرأة بمكانة وشهرة

بريتني سبيرز من التحكم بجسدها.

عندما عُرض عليّ وضع اللولب الرحمي منذ سنوات عديدة كعلاج لمشاكل المعدة والعادة الشهرية
المؤلمــة، قــال لي الأطبــاء إنــه آمــن عمومــا، مــع فرصــة ضئيلــة لحــدوث مضاعفــات، مثــل مــرض التهــاب

الحوض. 

كــان الــتركيز علــى إيجابيــات اللــولب وليــس علــى مخــاطره. تلقيــت كتيّبــا أنيقــا يحمــل صــورة زوجين
متعانقين على الغلاف. كانت صورة مغرية، وبدت كأنها تقدم الحل لمشاكلي الصحية، أي التحرر من
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فترات الدورة الشهرية وحرية ممارسة الجنس دون القلق من الحمل. كنت صغيرة وساذجة وقابلة
لتصديق أي شيء، وافترضت أنه من السهل علاج مرض التهاب الحوض في حالة حدوثه.

المهبل ينظف نفسه ذاتيا. إنه نظام بيئي دقيق يوازن البكتيريا لحماية نفسه
من الأمراض المنقولة جنسياً

لمدة ثلاث سنوات، كان اللولب أشبه بقنبلة موقوتة داخل رحمي، وانتهى بي المطاف في المستشفى،
كن غير قادرة على المشي بشكل سليم، وشعرت بآلام حادة. لقد أصُبت بمرض التهاب الحوض ولم أ
أعرف بالأمر في ذلك الوقت. بعد مرور خمس سنوات، ما زلت أعاني من مرض التهاب الحوض، ولم

يلتئم الالتهاب بعد.

كثر من  بالمئة من النساء يعانين من الالتهابات جراء اللولب الرحمي، وأن تُظهر الإحصائيات أن أ
ما يصل إلى  بالمئة يصبن بمرض التهاب الحوض. ومشكلة اللولب الرحمي الأساسية، هي أنه في
كثير من الأحيان لا يوجد أي طريقة لمعرفة أضراره قبل فوات الأوان. كنت أعاني من النزيف، ولكن لم
أشعر بالخطر لأن ذلك هو أحد الآثار الجانبية الطبيعية للولب الرحمي. طبيبتي لم تكن قلقة عندما
زرتها، بل وصفت بعض الهرمونات للعلاج. كنت ناشطة جنسيا، لذا جعلتها تقوم ببعض التحاليل،
وقــالت إن لــديّ بعــض البكتيريــا الخفيفــة الــتي ســتختفي مــن تلقــاء نفســها. ســألتها إذا كنــت بحاجــة

يا. لرؤية طبيب نساء، فقالت إن ذلك ليس ضرور

المهبل ينظف نفسه ذاتيا. إنه نظام بيئي دقيق يوازن البكتيريا لحماية نفسه من الأمراض المنقولة
كـثر ضررا مـن غيرهـا، والبعـض يختفـي مـن يـق الجنـس أ جنسـيا. بعـض البكتيريـا الـتي تنتقـل عـن طر
تلقـاء نفسـه. الالتهـاب المهبلـي البكتـيري هـو فـرط نمـو البكتيريـا المهبليـة، ويمكـن أن يضـاعف اللـولب
الرحمي من خطر الإصابة به لأن اللولب هو جسم غريب يغير التوازن الطبيعي للمهبل. بدون علاج،

يمكن أن يؤدي التهاب المهبل البكتيري إلى مرض التهاب الحوض. 

يادة خطر الإصابة بمرض التهاب الحوض لمن يضعن اللولب الرحمي، كدت العديد من الدراسات ز أ
كثر بنسب تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أضعاف مقارنة بالنساء اللاتي يستخدمن أجهزة أخرى، وهو أ

انتشارا عند النساء اللائي لديهن العديد من الشركاء الجنسيين.

عندما مرضت شعرت بالخجل، وكأنني المسؤولة عما أصابني. بعد سنوات من التفكير، لا أعتقد أنه
يركيــة للنســاء: معاقبتنــا علــى كــان يجــب أن أشعــر بهــذا الذنــب. هــذا هــو النظــام الــذي اختــارته البطر

أجسادنا وجعلنا نشعر بالخجل من سعادتنا، ومن ثم التبرؤ من أي مساءلة. 

يـع اللـولب الرحمـي علـى الفتيـات الصـغيرات كحـلّ لعـدم الإنجـاب في سـن ورغـم كـل المخـاطر، يتـم توز
المراهقــة. تتعــرض العديــد مــن الفتيــات الصــغيرات لخطــر العقــم الــدائم إذا أصُبن بمــرض التهــاب

الحوض.
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يلنديــة جاســيندا أرديــرن -المعروفــة بتوجهاتهــا النسويــة- اللــولب تــوّ حكومــة رئيســة الــوزراء النيوز
الرحمــي مجانــا، متجاهلــة الآلاف مــن النســاء اللــواتي انضممــن إلى مجموعــات دعــم علــى فيســبوك
للحديث عن تجاربهن الرهيبة والتحذير من استخدام هذا الجهاز. أعتقد أنه كان يجب وضع مخاطر
اللولب الرحمي على مقدمة الكتيب الذي حصلت عليه منذ سنوات، بخط أحمر غامق، تماما مثل

إشارات التحذير من السرطان على عبوات السجائر.

يجب على النساء تحمل الألم والصمت، فأنت تُعتبرين امرأة قومت إذا قمت بالإنجاب دون أدوية.
وأنت امرأة قوية إذا لم يكن لديك مشاكل صحية، وحافظت على ابتسامتك طوال الوقت. عندما
كشفــت لطــبيبتي أنــني أعــاني مــن التهــاب الحــوض، لم تصــدقني. وعنــدما ذهبــت لقســم الطــوارئ

بالمستشفى، لم يقم أحد بفحص رحمي حتى عندما أخبرتهم أنني أضع لولبا رحميا.

بـدلا مـن ذلـك، نقلـوني إلى مسـتشفى آخـر مـن أجـل علاج الألم العضلـي الليفـي. لقـد جعلـوني أخضـع
لحصـــص علاجيـــة في مســـبح ملـــيء بـــالكلور، بينمـــا كـــانت العـــدوى تتزايـــد، مـــا أدى إلى إتلاف الغـــدد
الليمفاويـة. عنـدما بـدأت أنـزف بشـدة، اتصـلوا بطـبيب أمـراض النسـاء. ألقـى الطـبيب نظـرة واحـدة

وطلب مني أن أسعل أثناء سحب اللولب الرحمي.

مازلت أشعر بالمرارة والغضب لأنه لم يتم تحذيري من مخاطر اللولب الرحمي
بمزيد من الوضوح

وصف لي الطبيب مضادات حيوية لإزالة الالتهابات، ولكن وزني بدأ يزيد بشكل غير قابل للتفسير،
يادة الوزن سببها التقدم في السن. وتم تجاهلي مرة أخرى. لاحقا، أخبرني طبيبي الجديد أن ز

عنــدما ســافرت إلى الخــا وانفجــر جســدي مثــل البــالون، قــال الطــبيب العــام إن الأمــر مجــرد تراكــم
سوائل تم تخزينها في الجسم أثناء الرحلة وأن وضعي سيكون على ما يرام. واصلت السفر بدون
جوارب ضاغطة، وهو أمر أعلم الآن أنه كان يشكل خطرا على صحتي، لأنني عندما عدت إلى المنزل
أحالني طبيبي إلى جراّح الأوعية الدموية الذي قام بتشخيص الوذمة اللمفاوية، وهو تلف في العقد
الليمفاوية ناتج عن العدوى من اللولب الرحمي. لم تكن عملية التخلص من السائل اللمفاوي تسير

بشكل صحيح.

الآن، يجب عليّ أن أرتدي جوارب ضاغطة يوميا، وأحتاج إلى تصريف لمفاوي يدوي. أصبحت دورتي
كــثر إيلامــا مــن قبــل. ورغــم أنــني تعلمــت كيــف أتعامــل مــع هــذا الوضــع وأصــبحت “امــرأة يــة أ الشهر
أقــوى”، إلا أن أنــني مــازلت أشعــر بــالمرارة والغضــب لأنــه لم يتــم تحــذيري مــن مخــاطر اللــولب الرحمــي
بمزيد من الوضوح. إن التفكير في أن أي امرأة قد تُجبر على تركيب اللولب، مثل بريتني سبيرز، أمر

مرعب. إنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

سنة ، أجريت مقابلة مع الدكتورة ليزلي هوغارت، الرئيسة المشاركة في كلية الصحة والرفاهية
والرعايـة الاجتماعيـة بالجامعـة المفتوحـة في المملكـة المتحـدة، وقـد أخبرتـني أنهـا تعتقـد أنـه يجـب إجـراء
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المزيد من الأبحاث حول اللولب الرحمي. هل سيتم أخذ تجربتي بعين الاعتبار في البحوث الجديدة؟
هل سيتم أخذ تجارب آلاف النساء في مجموعات الفيسبوك بعين الاعتبار؟ أم أننا ما زلنا نتجاهل

صوت بريتني سبيرز مثلما تفعل المحاكم؟

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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